
21

شخصيات 
من سـراب

نديم جرجوره

انـــتـــشـــار  تــــوسّــــع  يــــحــــول دون  مــــا 
الــذاتــيــة والحياتية  الــسِــيَــر  كــتــابــة 
هو  عــــربٍ،  بسينمائيين  الــخــاصّــة 
نــفــســه مــا يــحــول دون إنــتــاج أفــــامٍ وسِــيَــر 
يكن   

ْ
إن عامة،  عربيّة  لشخصيات  حياتية 

النصّ المنوي إنتاجه مكتوباً خارج »المنزل 
ــلـــي«. فــالــكــتــابــة الـــذاتـــيـــة مــحــاصــرة  ــائـ ــعـ الـ
رة بالرقابة 

ّ
ها متأث

ّ
برقابة )ذاتية غالباً، لكن

العامة، المنبثقة من سلوك وتربية يوميين( 
ــل« عــدم 

ِّ
ــفــض

ُ
مــتــأتــيــة مــن ثــقــافــة تــربــويــة »ت

ذكــر الحميميّ علناً. وإنــتــاج أعــمــالٍ تــروي 
فــــصــــولًا مــــن سِــــيَــــر حـــيـــاتـــيـــة يـــحـــتـــاج إلـــى 
)فكرة  العمل  يبقى  وإلّا  عائلية«،  »موافقة 
 أوليّاً أو مشروعاً مكتوباً بالكامل( 

َ
أو نصّا

مجرّد سراب.

ممنوع الخروج على العائلة
ــلٍ بــالــتــأكــيــد. لــكــن الـــخـــارج  ــامـ ــذا غــيــر شـ هــ
ــادر لــلــغــايــة فـــي المــكــتــبــة  ــ عــلــى »الـــعـــائـــلـــة« نـ
الإنتاجين  فــي  ياً 

ّ
كل ومــنــعــدم  السينمائية، 

السينمائي والتلفزيوني. الأمثلة، المصرية 
ــعـــض الـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة،  تـــحـــديـــداً وبـ
 مـــن الـــتـــزامٍ 

ٌ
ــال مــنــبــثــق ــمـ . بــهــتــان الأعـ

ٌ
ــل ــيـ دلـ

أحمد  ر 
ّ
يتوت الرسمية«.  »الــروايــة  بـــ صـــارمٍ 

زكــــي، فـــي لــقــاء صــحــافــي إعـــامـــي لبناني 
 )2001( ــادات«  ــ ــســ ــ الــ »أيـــــــام  إطــــــاق  عــشــيــة 
لمحمد خان، إزاء تساؤل نقديّ عن مصدر/ 
ومــدى تحرّر  السينمائية،  الكتابة  مصادر 
عائلية  رقــابــة   

ّ
كــل مــن  السينمائية  الكتابة 

ذلــك مرتكز على   
ّ
أن فــيــؤكّــد  عائلية،  وغــيــر 

ــور وجـــيـــهـــان الـــــســـــادات. الــحــيــلــة  ــ ــتـــبٍ لأنــ كـ
لتمرير  إبــداعــيــة  أداة  لــخــان  الــســيــنــمــائــيــة 
يــروي فصولًا  فيلمٍ  في  السينمائيّ  بعض 
مــن ســيــرة ثــانــي رئــيــسٍ لمــصــر بــعــد »ثـــورة 
بــمــا  نـــفـــســـه،  وزكــــــي   .)1952( ــيـــو«  يـــونـ  25
أدائية، متمكّن من جعل  براعة  يمتلكه من 
الــشــخــصــيــة ســيــنــمــائــيــة إلـــــى حـــــدّ كــبــيــرٍ، 
ــزام مـــســـارهـــا المـــطـــلـــوب إظــــهــــاره  ــ ــتـ ــ رغـــــم الـ
 معه أيــضــا في 

ٌ
على الــشــاشــة. هــذا حــاصــل

فاضل  لمحمد   )1996(  »56 »نــاصــر  فيلمي 
و»حليم« )2006( لشريف عرفة، والمسلسل 
لــيــحــيــى   )1979( »الأيـــــــــــام«  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 

العلمي.
التوثيق العلميّ سببٌ آخر لغياب الإنتاج 
ــق بـــالـــسِـــيَـــر، الــــخــــارج عــلــى الـــروايـــة 

ّ
المــتــعــل

السينمائية  المكتبة   .
ّ
الفن الرسمية لصالح 

الــعــربــيــة فـــاقـــدة لـــهـــذا الـــنـــوع الــعــلــمــي من 
الــعــمــل. الـــسِـــيَـــر المــــوجــــودة مــرتــبــطــة بــمــدى 
مهنيّة كــاتــبــهــا، ورغــبــتــه فــي اعــتــمــاد أكبر 
 
ّ
قدرٍ من مصداقية المعلومة والتحليل. الفن

يأتي لاحقاً على التوثيق، الذي )التوثيق( 
ــه ألا يــســيــطــر عــلــى عـــمـــلٍ فــنــي،  يُـــفـــتـــرض بـ
الوقائع  مقاربة  فــي  المطلقة  حريته  فللفن 
والــحــقــائــق، بــيــنــمــا الــوثــائــقــيّ )ســيــنــمــا أو 
الحقائق  تــلــك  تــلــتــزم  تــلــفــزيــونــيــة(  سلسلة 
لــتــبــيــان مــعــالــم وتــفــاصــيــل وحــكــايــات غير 
الحقائق  تلك  لقولِ  أو  أو مخفيّة،  واضحة 
ـــل ســـجـــالـــيّ لــلــشــخــصــيــة وعـــالمـــهـــا 

ْ
ــق ــنـ أو لـ

ومساراتها.
عمّا  ب 

ِّ
يُنق الــعــربــيّ  الوثائقيّ  السينمائيّ 

 مـــا يــرتــبــط 
ّ

ــل يـــريـــد إنــــجــــازه. يــبــحــث عـــن كــ
بموضوعه. يغوص في الخفايا للحصول 
على وقائع ومعطيات وحقائق. يذهب إلى 
أناساً  يــســأل ويلتقي  والـــذاكـــرة.  الأرشــيــف 
يعرفون. نتاج هذا عمل يخرج من صرامة 
. المـــــــأزق الــوحــيــد 

ّ
ــاب الــــفــــن ــ ــــى رحــ الـــعـــلـــم إلـ

فــي تحريف حقائق  يكمن  يــواجــهــه،  الـــذي 
وتــفــاصــيــل مُــــؤكّــــدة. أمـــا كــيــفــيــة مــقــاربــتــهــا 
الــجــمــالــيــة الــســيــنــمــائــيــة، والـــهـــدف مــن تلك 

الوثائقيّ  السينمائيّ  على  فحكرٌ  المقاربة، 
العربيّ، المستعدّ لنقاشٍ نقدي سوي.

 أيـــــضـــــا. الـــشـــخـــصـــيـــات 
ٌ

المــــيــــزانــــيــــة عـــــائـــــق
 
ْ
الــتــاريــخــيــة مــحــتــاجــة إلـــى مــيــزانــيــات، وإن
يُـــمـــكـــن الـــتـــحـــايـــل عـــلـــى مـــســـائـــل بــصــريــة 
ــمّ.  التقنيات الأحـــدث والأهـ فــي زمــن  كثيرة 
ب 

ّ
تتطل والحديثة  المعاصرة  الشخصيات 

الإنتاج. هذه مسائل  لن يبقى أسير  جهداً 
فنية أساسية. التشابه الشكليّ ضروريٌ أم 
أيُمكن   ،

ْ
لكن والنظرة؟  والحركة  النبرة  لا؟ 

؟ 
ً
مثلا يومياته  فــي  المتنبيّ  ســلــوك  معرفة 

ــه وعــيــنــيــه  ــهـ نـــبـــرتـــه وصــــوتــــه وحــــركــــة وجـ
 هذا 

ّ
وجسده؟ هذا غير مجدٍ وغير مهمّ، لكن

مساحة  لإيجاد  أكبر،  أدائياً  جهداً  ب 
ّ
يتطل

مشتركة بين الواقعيّ، غير المعروف إلّا عبر 
كــتــابــات وأقـــــوالٍ مــتــداولــة لــن تــكــون كاملة 
المــفــتــوح على  المـــجـــال، والتمثيلي  هـــذا  فــي 
ابتكارات جمّة. فهل ينفع التماهي، إلى حدّ 

الناصر مثلا،  كبيرٍ، بشخصية جمال عبد 
 الأهمّ يكمن في كيفية الأداء التمثيلي، 

ّ
أم أن

، إلى تشابهٍ ما؟
ً
الذي يحتاج، ولو قليلا

أداءات متناقضة
لكن  كثيرة،  لبنان  في  العامة  الشخصيات 
عنها  والتلفزيونيّ  السينمائيّ  النتاجين 
ــادران. يــوســف فــخــري أقـــدر الممثلين على  نــ
مقاربة شكلية لجبران خليل جبران، وعلى 
بــلــوغ حـــدّ كــبــيــرٍ مــن ذات الأديــــب وسلوكه 
كــارول سماحة  المغنية  تلفزيونية(.  )حلقة 
ــة صـــبـــاح فــي  ـــقـــة أبــــــداً فــــي تــــأديــ

ّ
غـــيـــر مـــوف

)2011( لأحمد شفيق. رفيق  »الــشــحــرورة« 
علي أحمد تائهٌ بين نجوميته التلفزيونية 
والمـــســـرحـــيـــة، وشــخــصــيــة ســـقـــراط المــوغــلــة 
فـــي أعـــمـــاق الــحــيــاة والــفــكــر والالــتــبــاســات 
والتحدّيات، في »آخر أيام سقراط« )1998( 
ـــهـــا »مــســرحــيــة 

ّ
لمــــــروان الـــرحـــبـــانـــي، رغــــم أن

ــتـــأريـــخ  ــة كــــثــــيــــرة بـ ــيّـ ــنـ ــعـ غــــنــــائــــيــــة« غــــيــــر مـ
مــاضٍ واستعادة أفــكــاره في زمــن الارتباك 
اللبناني. »شربل« )2009( لنبيل ليون غير 
 ،

ّ
والــفــن والتمثيل  بالسينما  إطــاقــا  معنيّ 

الوحيد بسرد حكاية قدّيس من  لانهماكه 
لبنان، بناءً على المتداول الرسمي عنه.

ــــوري بــــســــام كــــوســــا بــــــــارعٌ فــــي تـــأديـــة  ــسـ ــ الـ
في  كــثــيــرة.  وتلفزيونية  سينمائية  أدوارٍ 
ذكــــرى،  لــســمــيــر   )1997( الـــغـــربـــاء«  »تــــــراب 
يــعــكــس شــيــئــا كـــثـــيـــراً مــــن شــخــصــيــة عــبــد 
الكواكبي وعــالمــه وزمــنــه وأفــكــاره،  الرحمن 
 الــفــيــلــم غــيــر ســيــنــمــائــيّ. مــواطــنــه 

ّ
ــم أن رغــ

م لشخصية فؤاد  مُقدِّ فراس إبراهيم أسوأ 
لشوقي   )2008( »أســـمـــهـــان«  فـــي  الأطـــــرش 
ه ســاف الفواخرجي  ــشــوِّ

ُ
المــاجــري، الـــذي ت

وحضوراً   
ً
تمثيلا أســمــهــان،  شخصية  فيه 

. إبــراهــيــم نــفــســه يُمعن 
ّ

ونــطــقــا عــلــى الأقـــــل
تشويهاً في محمود درويش، لسذاجة أداء 
كــتــابــة وسطحيتها والمـــغـــالاة في  وبــهــتــان 
ع معرفة 

ّ
تقديسها )حسن م. يوسف( وتصن

ين؛ ومعه تستكمل  وادّعـــاء فهمٍ ووعــي فنيِّ
لشخصية  التمثيلي  تشويهها  فواخرجي 
ــقــيــمــة« بـــن خـــيـــالٍ وحــلــم وواقـــع 

ُ
ريـــتـــا، »الم

ملتبس )»في حضرة الغياب«، 2011، نجدة 
أنزور(.

هــنــاك شخصيات حقيقية   إضــافــي: 
ٌ

مـــأزق
لفعلٍ  مُثيرة  الــعــربــيّ،  العيش  يوميات  فــي 
ها غير 

ّ
دراميّ سينمائيّ أو تلفزيوني، لكن

الغرب.  عــام، كالحاصل في  معروفة بشكلٍ 
فالسينما  بها،  الاهتمام  يستحيل  عربياً، 
والتلفزيون أعجز عن تحقيق عملٍ متحرّر 
 شخصيّةٍ 

َ
 رقابة قامعة، يتناول سيرة

ّ
من كل

مــعــروفــة؛ فــهــل ســيــخــوض تــجــربــة البحث 
ــة، لــهــا فـــي سلوكها  ــاديـ عـــن شــخــصــيــات عـ
الارتكاز  ما يستدعي  وتأمّلاتها،  وعيشها 
الفني عليها لعملٍ أو أكثر؟ ظهور شخصية 
ممرّضة، في »آخر فالنتاين لي في بيروت« 
بناني سليم الترك، في علاقة غير 

ّ
)2012( لل

التمريض،  مهنة  ممارستها  أثناء  شرعية 
والممرضات  الممرضين  »نقابة  يُثير غضب 
قضائية  بشكوى  تتقدّم  التي  لــبــنــان«،  فــي 
أمــنــيــة لمــنــع الــفــيــلــم، بــحــجّــة »تــنــاول صــورة 
الممرضة بشكلٍ مُسيء«، وهذا غير صحيح، 
فــالمــمــرضــة فــي الــفــيــلــم لــن تــكــون فــي موقع 
وسلوكها  لبنان،  فــي  المــمــرضــات  »تمثيل« 
السينمائيّ واقعيّ للغاية، يرتبط بحالات 

لا بالجميع، كأي عامل في أي مهنة.
 يتعرّض فيلمٌ لمنعٍ بسبب سلوك ممرضة 

ْ
إن

ــمٍ يـــتـــنـــاول  ــلـ ــيـ ــا هــــو مـــصـــيـــر فـ ــمـ واحــــــــــدة، فـ
شخصية رجــل ديـــن، وبــعــض رجـــال الدين 
يُسيئون إلى أنفسهم وطوائفهم وأديانهم 
بتصرّفات غير مقبولة، أخلاقياً وإنسانياً 
؟ هذا يحصل أيضاً مع محامٍ أو 

ّ
على الأقــل

قــاضٍ أو صيدلاني أو إعلاميّ أو سياسيّ 
أو رجل أعمال أو مصرفيّ، إلخ.. خصوصاً 
أزمة  أســوأ  تحديداً  اليوم  يُعاني  لبنان   

ّ
أن

اقتصادية ـ اجتماعية، يتحمّل الجزء الأكبر 
من مسؤولية حصولها أناسٌ يعملون في 

تلك المهن.
الجميع  تقديس  العربيّ:  د  المؤكَّ يؤكّد  هذا 
 نقيض 

ّ
سينمائياً وتلفزيونياً وواقعياً، لأن

ذلك يُعتبر، في الثقافة التربوية الجماعية، 
ــراد لــهــا أن تــبــقــى نقية  ــ ــ يُ مُـــســـيء لـــصـــورة 
وطــــاهــــرة، بــيــنــمــا الـــوقـــائـــع الــيــومــيــة تــقــول 
عكس ذلــك غالباً. هــذا يُشير إلــى المــعــروف 
 بــــــوح ذاتـــــــي صـــــــادق مـــمـــنـــوع، 

ُّ
: كــــــل

ً
أصـــــــــا

ســـة  ولـــلـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة صـــــــورة مـــقـــدَّ
 كتابة ذاتية تجنح إلى 

ّ
يُمنع المسّ بها. كل

الذاتيّ الحقيقي، تتعرّض  البوح  شيءٍ من 
لغضبِ عائلة وقبيلة وجماعة، فعلى العفن 

 يُغلق عليه إلى الأبد.
ْ
 يبقى داخلياً، وأن

ْ
أن

الكتابة الذاتية 
ل  محاصرة برقابة تُفضِّ

عدم ذكر الحميميّ علناً

التوثيق العلميّ 
سببٌ مهمّ لغياب الإنتاج 

المتعلقّ بالسِيَر

السجال الصحافي المرافق للإعلان الرسمي عن بدء التحضيرات لمشروع »الإمبراطور«، عن 
سيرة حياة أحمد زكي، دافعٌ إلى قراءة نقدية تتناول سينما السِيرَ الحياتية، عربياً وعالمياً، عبر 
استعادة تاريخ غربيّ حافل بنتاجات تغلب عليها الجدّية، بينما تكاد تلك الأفلام تغيب عربياً. 

تطرح »العربي الجديد« ملفاً نقدياً ينُاقش أفلام السِيرَ الحياتية ومسلسلاتها.
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الأفــام  تلك  تكتفي  لا  لــذا،  مة سينمائياً.  قدَّ
ُ
الم

خذة 
ّ
بالتأريخ والرصد والسرد التسجيلي، مت

مة في سياقه الشخصية  قدَّ
ُ
من الإطار العام، الم

 لطرح ومناقشة قضايا عامة 
ً
الفيلمية، ركيزة

ورسائل ضمنية كثيرة، في إطار الرؤية الفنية 
للسيناريست أو للمخرج، وللغرض الرئيسي 

من الفيلم.
، لماذا لأفلام السِيَر الحياتية تحديداً هذا 

ْ
لكن

التأثير الكبير، مُقارنة بغيرها؟ مردّ ذلك عائدٌ 
إلى سمة أساسية تميّز تلك الأفلام وتمنحها 
 الشخصيات 

ّ
قوّة هائلة، تكمن )السمة( في أن

الرئيسية غير مُتخيّلة، بل لها جذور ملموسة 
البعيد. وهــذا يختلف  أو  القريب  الــواقــع،  فــي 
 
ْ
وإن الخيالي،  الطابع  ذات  الأفـــام  عــن  تماماً 
استندت الــدرامــا فيها إلــى أحــداث واقعية أو 

تاريخية.
 
ّ
ــنـــوع الــســيــنــمــائــيّ أن ــذا الـ المــثــيــر أكـــثـــر فـــي هــ
الجمهور يُصدّقها تماماً، من دون أدنى شكّ 
ــســبــق 

ُ
فــيــهــا أحــيــانــا، نــظــراً إلـــى اســتــبــعــاده الم

ــــدر مــــن الـــخـــيـــال أو الافـــتـــعـــال،  تـــوظـــيـــف أي قـ
ــة الــتــامــة فـــي نــقــل الأحــــداث  ــانـ وافــــتــــراض الأمـ
تكمن  هنا  مــة.  ــقــدَّ

ُ
الم والشخصيات  والــوقــائــع 

أي  السينمائي،  الــنــوع  هــذا  إحــدى صعوبات 
قارنة مع الواقع، الذي يُعدّ من أهم معايير 

ُ
الم

المــخــرجــون أنفسهم  يــجــد  لـــذا،  الــعــمــل.  تقييم 
مطالبين دائماً، أكثر من غيرهم، بإعادة رواية 
ــادة تــقــديــم  ــ ــرّرة أو مـــعـــروفـــة، أو إعــ ــكــ ــ قـــصّـــة مُ
ــارة فــضــول  ــ شــخــصــيــة، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه إثـ
ــشــاهِــد وتأجيج شغفه وإمــتــاعــه، وإشــعــاره 

ُ
الم

ه يُشاهد أحداثاً أو شخصية للمرّة الأولى، 
ّ
بأن

الفنية، واختلاف  النظرة  بفرادة  طالبة 
ُ
الم إلى 

زاوية الرؤية، والانتباه الشديد إلى التفاصيل.

أعباء وتنويعٌ في المقاربات
يحاول مخرج الفيلم وكاتبه، قدر الإمكان، عدم 
الاصطدام كثيراً بحواجز الواقع، أو الالتزام به 
بأمانة شديدة، وبلوغ أقصى حدّ من الإبداع 
ل 

ّ
، في التوغ

ً
والخيال والحرية. يبرز هذا، مثلا

أكثر في أعماق الشخصية وحياتها، والبحث 
 التفاصيل والجوانب، ربما إلى درجة 

ّ
في أدق

الحياة  بتناول  التقيّد  عدم  وأحياناً  بالغة، 
ُ
الم

من  بــجــزء  الاهــتــمــام  أو  للشخصية،  الــكــامــلــة 
الجزء على  حياتها فقط، وربما يقتصر هذا 
ــة، أو عــــام واحـــد  ــارقـ مــرحــلــة مــعــيّــنــة، تــكــون فـ
حاسم، أو تكثيف الأحداث، أو اختصار الأعوام 
ــا، عــــدم الاكـــتـــفـــاء بــتــنــاول  أو دمـــجـــهـــا. وأيــــضــ
الشخصية في إطار أو سياق عام، سياسي أو 
ى هذا في تناول 

ّ
اجتماعي أو تاريخي. يتجل

شخصية سياسية معروفة كنيلسون مانديلا، 
مت سيرته في أكثر من فيلم. دِّ

ُ
الذي ق

أوغــســت،  لبيلي  بــافــانــا« )2007(  فــي »وداعــــا 
تــظــهــر عـــاقـــة مــانــديــا بــســجّــانــه الــعُــنــصــري 
خلال 20 عاماً، ونتيجتها؛ بينما في »مُسدّس 
مانديلا« )2016( لجون إيرفن، فتعود الأحداث 
أوائــل الستينيات الماضية لكشف بعض  إلــى 
باستعراض  الرجل،  تاريخ  في  عنه  المسكوت 
جــهــوده الأولــــى لإنــشــاء خــلــيــة ســريــة جــديــدة 
وتنظيمها، تناهض سياسة الفصل العنصري 
في بلده. في المنهج نفسه، المرتبط بمناهضة 
العنصرية، ارتكز الفيلم التلفزيوني »مانديلا 
ســيــرجــنــت  ــــوزف  ــجـ ــ لـ  )1998( ــيــــرك«  ــلــ كــ دي 
)سيدني بواتيه ومايكل كين(، بينما استعان 
»مانديلا: خطوات طويلة نحو الحرية« )2013، 
تمثيل إدريس إلبا( لجاستن شادويك بالشكل 
التقليدي الكلاسيكي، مُتلزماً مذكرات مانديلا 
بــالــعــنــوان نفسه. ورغـــم الأمــانــة والالـــتـــزام، لم 
 على تكثيف الأحداث، وانتقاء 

ّ
يقدر المخرج إل

أبرز المحطات. العبء الأكبر في هذا النوع من 
مثل، إذ يضطرّ إلى 

ُ
الم الأفــام يقع على عاتق 

ي عن شخصيته وذاتــه إلى أقصى حدّ 
ّ
التخل

إلـــى شخصية أخـــرى،  مــمــكــن، والــتــحــوّل كلياً 
ليتعدّى دوره حدود التقمّص التقليدي. هذا 
 يُقاس 

ْ
يفرض قيوداً وصعوبات هائلة عليه، إذ

وإمكاناته  موهبته  عن  بمعزل  دائماً  نجاحه 
الحياتية  السِيَر  أفــام  في  فالفصل  وقــدراتــه، 
ــشــاهِــد 

ُ
 بـــقـــدرة المــمــثــل عــلــى إشـــعـــار الم

ٌ
مــرتــبــط

سخة 
ُ
ن أمـــام  لا  نفسها،  الشخصية  إزاء  ــه 

ّ
بــأن

ــدة مــنــهــا. أحــيــانــا كــثــيــرة، يــتــجــاوز الأمــر 
ّ
مُــقــل

فيكون  التمثيلية،  والـــقـــدرات  المــوهــبــة  حـــدود 
الأســاســيّ مــدى تشابه الوجه والجسد ولون 
 أهــمــيــة، 

ّ
الــبــشــرة والـــصـــوت. عـــبء آخـــر لا يــقــل

أكثر  فهم مطالبون،  الماكياج.  فنانو  به  يُناط 
إلــى نسخة شبه  مثل 

ُ
الم بتحويل  مــن غيرهم، 

مُطابقة للشخصية المطلوب تأديتها. هذا بالغ 

محمد هاشم عبد السلام

ر بـــالآلاف،  ـــقـــدَّ
ُ
رغـــم الــكَــمّ الإنــتــاجــي الــهــائــل، الم

ــر الـــحـــيـــاتـــيـــة، بـــــدأ إنــــتــــاج هـــذا  ــ ــيَ ــسِــ لأفـــــــام الــ
ــق بــعــد منتصف 

ّ
الـــنـــوع الــســيــنــمــائــي بــالــتــدف

ستينيات القرن الماضي. ونظراً إلى النجاحين 
عليهما  حــازت  اللذين  والنقدي،  الجماهيري 
تلك الأفـــام، انتشر هــذا النوع بكثرة. الآن، لا 
يــكــاد يــمــرّ عـــامٌ واحـــد مــن دون أن تخلو دور 
عرض أغلب دول العالم منه، المنطلق أساساً 
من الذاتيّ أو الخاص إلى العام والجماهيري.

أسباب الانتشار
نتجة عاماً 

ُ
مع غزارة أفلام السِيَر الحياتية الم

التي  تلك  وفــي مقدّمتها  آخــر، وتنوّعها،  تلو 
يكون تحديد عددها  لــن  هــولــيــوود،  نجزها 

ُ
ت

 
ٌ
 العدد غير مهمّ، فالأهمّ كامن

ّ
. لكن

ً
ة سهلا

ّ
بدق

مُــبــرّرات صــعــود تلك الأفـــام وانتشارها،  فــي 
ثم فرض نفسها على الإنتاجات السينمائية 
المــتــنــوّعــة. هــل هــنــاك أســبــاب لــهــذا الانــتــشــار، 
ــارة الإنــتــاج،  ولــتــجــاوز الأفــــام حـــدود بــلــد وقــ
ومخاطبتها بلداناً وشعوباً وأمماً أخرى؟ هل 
أو  الجمهور  ذائقة  الأمــور معقودة فقط على 
باتت  التي  والجوائز،  الترشيحات  أو  اد 

ّ
النق

راً؟
ّ

ج بها مُؤخ توَّ
ُ
تلك الأفلام تحظى وت

يصعب حصر الأســبــاب والمـــبـــرّرات فــي نقاطٍ 
، يمكن رصد الجلي منها. فبغض 

ْ
محدّدة. لكن

النظر عن التقييم النقدي والجوائز، هناك أولًا 
الإقــبــال الــجــمــاهــيــري الكبير عــلــى هـــذا الــنــوع 
السينمائي، وتحقيق الأفلام إيرادات تجارية 
والــربــح  الجماهيري  الإقــبــال  فهل  مضمونة. 
التجاري دافعان رئيسيان إلى إنتاج مستمرّ 
بالتأكيد،  كبير  دور  ين 

َ
للعامِل الأفــــام؟  لتلك 

ــف من 
َّ
ــوظ

ُ
يُــضــاف إليهما الـــدور المــهــمّ الـــذي ت

خلاله أفلام السِيَر الحياتية.
ستخدم تلك الأفــام كــأداة تحريضية 

ُ
عــادة، ت

رســائــل  ولــتــمــريــر  لــلــمُــشــاهــديــن،  أو تحفيزية 
صــريــحــة أو خــفــيــة، ســيــاســيــة أو اجــتــمــاعــيــة 
ــالـــعـــزف عـــلـــى مـــشـــاعـــر الــجــمــهــور  وديـــنـــيـــة، بـ
ونفسيّته، الذي يتماهى عادة مع الشخصية 

لنابليون بونابرت المُحارب 
والإمبراطور مكانة 

متفرّدة في الفن السابع

2223
منوعات

ق 
ّ
يوف أحياناً  والإقــنــاع.  والتعقيد  الصعوبة 

 
ٌ
ى دورٌ بارز

ّ
فنانو الماكياج في هذا. إليهم، يتجل

جداً لمصمّمي الملابس والديكور، لتنفيذ صورة 
طابق الأزياء الملائمة للعصر الذي 

ُ
سينمائية ت

جرت فيه الأحــداث، ولمواقعها الحقيقية التي 
ر.

ّ
شهدتها. أحياناً، يكون هذا غير متوف

ندرة الأعمال العربية
رغم الإنتاجات المتزايدة، وازدهار أفلام السِيَر 
 نقيض هــذا يحصل في 

ّ
فــإن الحياتية عالمياً، 

العالم العربي. ففي تاريخ السينما العربية، لا 

يكاد يتجاوز أعدادها دزينة. الأسباب مجهولة، 
 يمكن إرجاع الأمر، في جانب منه، إلى ندرة 

ْ
لكن

ستمدّ من 
ُ
 السيرة، الم

ّ
السِيَر الذاتية العربية. ففن

أدبيات الاعــتــراف المسيحي وفضح الــذات في 
العصور الــوســطــى، لــم يجد لــه أرضـــا خصبة 
ودينية  العربيّ، لأسبابٍ سياسية  العالم  في 
الــسِــيَــر المكتوبة  أســاســا. وبــصــرف النظر عــن 
بمئات  العربي،  التاريخ  يزخر  ومصداقيتها، 
الشخصيات الأدبيّة والاجتماعية والسياسية 
ـــعـــدّ مـــــادة خصبة 

ُ
والــفــنــيــة وغـــيـــرهـــا، الـــتـــي ت

لصناعة أفلام سِيَر كثيرة.

محمد جابر

ثلاثينيات  فــي  المــصــريــة  السينما  بــدايــة  منذ 
فــي ستينياته،  التلفزيون  ثــم  المــاضــي،  الــقــرن 
لم تكن السِيَر التي تتناول حيوات أشخاص 
 لــلــســيــنــمــائــيــن 

ً
ــــا

ّ
ــا مــــفــــض ــ ــوعـ ــ حـــقـــيـــقـــيـــن نـ

ــن الأشـــــكـــــال، إلـــى  والـــجـــمـــهـــور، بـــــأي شـــكـــل مــ
تــــعــــدادهــــا:  يـــمـــكـــن   الاســــتــــثــــنــــاءات 

ّ
أن درجـــــــة 

»ســيــد درويــــش« )1966( لأحــمــد بــدرخــان مع 
ــرم مــــطــــاوع، و»بـــديـــعـــة مــصــابــنــي« )1975(  كــ
ــام  ــ ــ لـــحـــســـن الإمــــــــام مــــع نــــاديــــة لـــطـــفـــي، والأفـ
الــذاتــيــة لــيــوســف شــاهــن عــن حــيــاتــه، ثلاثية 
»إسكندرية ليه؟« )1978( و»حدوتة مصرية« 
 .)1990( وكــمــان«  كمان  و»إســكــنــدريــة   )1982(
»الأيـــام«  إلــى مسلسل  فقط  يُــشــار  تلفزيونياً، 
زكـــي، عن  أحــمــد  مــع  الــعــلــمــي  )1979( ليحيى 
حــيــاة الأديــــب طــه حــســن. غــيــر تــلــك الأعــمــال، 
ــر تــقــريــبــا ســــوى احــتــكــاك  ــيء آخــ لا يـــوجـــد شــ
بــشــخــصــيــات حــقــيــقــيــة فـــي أفـــــام جــواســيــس 
ذات  وتاريخية  دينية  سِيَر  وفــي  ومخابرات، 
 

ّ
بُعد قومي، ذاعت في الستينيات الماضية. ظل

التسعينيات،  منتصف  حــتــى  هــكــذا  الــوضــع 
الــــذي شــهــد تــغــيــيــراً فـــي الــعــاقــة بــهــذا الــنــوع 
الاهــتــمــام  بـــدأ   

ْ
إذ والــتــلــفــزيــونــي،  السينمائي 

بشخصيات حقيقية، وتقديمها فنياً.

الست والريسّ
يــمــكــن ربــــط الــتــغــيــيــر بــاســمــن اثـــنـــن، المــمــثــل 
ـــف مــحــفــوظ عــبــد الــرحــمــن، 

ّ
أحــمــد زكـــي والمـــؤل

اللذين تشاركا في الفيلم التلفزيوني »ناصر 
نجاحاً  ــقــا 

ّ
مــحــق  ،1996 عـــام  والمـــعـــروض   ،»56

كبيراً لأسباب عــدّة، منها تركيزه على أشهر 
قليلة فقط من عام 1956، تسبق قرار الرئيس 
»تأميم قناة السويس«،  جمال عبد الناصر بـ
ــرار(،  ــقـ ــظـــروف الــســيــاســيــة المــحــيــطــة بـــه )الـ والـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الإعـــجـــاب والانـــبـــهـــار بــــالأداء 
ــذا الــنــجــاح  المــتــقــن لــزكــي لــتــلــك الــشــخــصــيــة. هـ
شجّع زكي على التعبير عن أحلامٍ عدّة ترتبط 
ــه( الــــرؤســــاء  ــفــ »تـــشـــخـــيـــص« )بـــحـــســـب وصــ بــــ
المصريين الثلاثة في أعمالٍ درامية، بالإضافة 
ــافــــظ. مــــن هـــذه  ــى المــــطــــرب عـــبـــد الــحــلــيــم حــ ــ إلـ
نجِز »أيــام السادات« )2001( لمحمد 

ُ
الأحــام، أ

ه لا 
ّ
اد فرنسيون ـ بَيّ بموهبته الخاصة أن

ّ
نق

الكبيرة  اق الشخصيات 
ّ

يــزال أحد أعظم عش
في تاريخ فرنسا، مع فيلمٍ دام أكثر من ثلاث 
ونجاحات  كاملة،  عــن سيرة حياة  ســاعــات، 

شخصية تاريخية، وإخفاقاتها وأوهامها.
نابليون  عــن  أفــامــا  ــقــوا 

ّ
حــق الفرنسيين  غير 

بـــونـــابـــرت: ســـيـــرتـــه، أو مـــراحـــل مـــن حــيــاتــه. 
ليوسف شاهين،   ،)1986( بونابرت«  »وداعــا 
الفيلم  يُــدرج  نابليون على مصر.  عن حملة 
فــرنــســيــا فــــي مــعــظــم لــــوائــــح الأفـــــــام المــهــمّــة 
عـــن الـــقـــائـــد الـــفـــرنـــســـي. كــمــا يُـــشـــار إلــــى أول 
ــــذي قـــدّم  أفـــــام الأمـــيـــركـــي ريـــدلـــي ســـكـــوت، الـ
أكثر  يكون  أن  واختار   ،)1977( »المتبارزون« 
عــن فرنسا وجيشها فــي عصر الإمــبــراطــور، 
عــن ســيــرتــه. ستانلي كوبريك  يــكــون   

ْ
أن مــن 

انــــــجــــــذب، بــــــــــــدوره، إلـــــــى نــــابــــلــــيــــون، وبـــعـــد 
ــــت عــــامــــن، ألـــغـــي المـــشـــروع  تـــحـــضـــيـــراتٍ دامــ

لضخامته.
لهِم 

ُ
الم الوحيد  الفرنسي  ليس  نابليون   

ّ
لكن

لــلــسِــيَــر الــحــيــاتــيــة فـــي الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة 
التي  الفرنسية  »القدّيسة«  هناك  والعالمية. 
أتـــاهـــا الـــوحـــي لـــتـــحـــرّر مــديــنــة »أورلـــيـــانـــز« 
عتبر مــصــدر وحــي لا ينفد 

ُ
مــن الإنــكــلــيــز، وت

جــورج  أظهر   ،1900 عــام  منذ  للسينمائيين. 
مِلييس »جان دارك« في مشاهد شهيرة من 
دقـــائـــق(، لحقه   8( فــي فيلم قصير  حــيــاتــهــا، 
الدنماركي كارل دريير، الذي شبّه، في فيلمٍ 
بــــآلام   ،)1928( دارك«  ــان  ــ جـ »آلام  صــــامــــت، 
عــلــى سيناريو  قــامــت  فــي محاكمة  المــســيــح، 
اذ وإخــراج عملاق لجان دارك مقيّدة أمام 

ّ
آخ

روبير  إليها.  الاستماع  قبل  أدانــهــا  جمهور 
»محاكمة جان دارك« )1962(،  بروسّون اهتم بـ
في نصوصٍ أصلية من عملية الإدانة. إخراج 
معلم، وتجسيد لا يقارن في سموّه وعفويته 
أرفــع  مــن  يُعتبر  فيلمٍ  فــي  دولــيــه،  لفلورنس 
الإنـــتـــاجـــات، ووثــيــقــة تــاريــخــيــة، وشـــهـــادة لا 
الــذي  والــغــمــوض  الشخصية  عــن  لــهــا  مثيل 
ــان الــخــادمــة«  ــ يــلــبــســهــا. وجـــذبـــت ســـيـــرة »جـ
تــاريــخــي،  )1994(، جــــاك ريــفــيــت عــلــى نــحــو 
فــاعــتــمــد عــلــى مـــؤرّخـــن وشـــهـــادات مـــن ذلــك 
العصر لفيلمٍ بجزئين. وتلاعب لوك بوسون 
بعض الشيء مع التاريخ، مُقدّماً ـ في إخراج 

باريس ـ ندى الأزهري

بــوقــفــتــه الـــشـــهـــيـــرة، وشــخــصــيــتــه، وســيــرتــه 
الغنية، والأساطير التي حيكت عن بطولاته، 
ــثـــر جــذبــا  ــنـــازع الــشــخــصــيــة الأكـ يـــبـــدو بـــا مـ
فـــي الــعــالــم لــلــســيــنــمــا. فــمــنــذ عــــام 1897 إلــى 
اليوم، كــان مصدر إلهامٍ لأكثر من ألــف فيلم 
سينمائي  وقصير،  طويل  ووثائقي،  روائــي 

وتلفزيوني.
ــحــارب والإمــبــراطــور، 

ُ
الم لنابليون بــونــابــرت، 

ــابــــع، ســــواء  ــرّدة فــــي الــــفــــن الــــســ ــفــ ــتــ مـــكـــانـــة مــ
حــضــر فـــي سِـــيَـــر حــيــاتــيــة أو عــبــور خــاطــف، 
أو ظــهــر كـــمـــجـــرّد صـــــورة خــلــفــيــة فـــي مــكــانٍ 
 إعــجــاب قـــوي، أو رفــض باهر. 

ّ
مــا. هــو مَــحــط

 
ّ

ــن، فـــي كــل  فــيــلــمٍ مـــن أيّ بــلــد وأيّ زمــ
ّ

فـــي كـــل
ــراءة مختلفة لــلــتــاريــخ  ــ يُــلــهِــم قـ تــجــســيــد لـــه، 

مشوبة بالأسطورة، وبالانحياز أو بالأفكار 
ـ بـــإعـــادة بنائها  المــســبــقــة، وبـــقـــراءة تــعــكــس 
ـ لــــوحــــة عــــن عــــالــــم مـــعـــاصـــر. بـــــدأ نــابــلــيــون 
أفلامٍ  في  لوميير،  الأخوين  منذ  »الظهور«  بـ
قصيرة صامتة. ثم كانت ملحمة »نابليون« 
الــتــراث  فــي  الرئيسية  الأعــمــال  أحــد   ،)1925(
الــســيــنــمــائــي الـــعـــالمـــي، وتــحــفــة الــســيــنــمــائــي 
الــبــاريــســي آبِـــل غــانــس، الـــذي مَــهّــد للسينما 
لفظ  على  الفيلم  فــي  ممثليه   

ّ
بــحــث الناطقة 

الكلمات الدقيقة للسيناريو. غانس، المأخوذ 
ناطق،  فيلمٍ  في  إليه  عــاد  الفرنسي،  بالقائد 
»أوسترلتِز« )1960(. حروب نابليون، ولوحة 
الفرنسية:  الثورة  روح  يُجسّد  لبطل  نفسية 
ه 

ّ
»مُــتــهــوّر واســـتـــبـــداديّ وقــابــل لــلــخــطــأ، لكن

اب واستراتيجي وداهية، قادر على 
ّ
أيضاً جذ

خاذ قرارات عسكرية سريعة«.
ّ
ات

نابليون أولاً
فــي هــذيــن الــفــيــلــمــن، يــتــبــدّى شــعــور بسحرٍ 
يـــمـــارســـه الإمــــبــــراطــــور عـــلـــى المــــخــــرج. فــهــو، 
»الــعــبــقــريّ«، اخــتــار  بفضل إخــــراجٍ وُصِــــف بـــ
تعريفاً لأعدائه شبه  وقــدّم  جانبه بوضوح، 
»نابليون«  في صالحهم.  ليس  كاريكاتوري 
اهــتــمــامــا من   

ّ
ــل أقــ لــســاشــا غــيــتــري،   ،)1954(

ــه ـ كــمــا وصفه 
ّ
ــة الــتــفــاصــيــل، لــكــن

ّ
غــانــس بــدق

ـــق 12 مــلــيــون جــنــيــه مــصــري 
ّ
ــــذي حـــق ــــان، الـ خـ

ــم يُــعــتــبــر حينها »عــائــداً  ــإيــــرادات، وهــــذا رقـ كــ
ى 

ّ
ع. انتظر زكي حت

ّ
ضخماً جــداً« وغير متوق

أيــامــه الأخـــيـــرة لــتــأديــة دور عــبــد الــحــلــيــم في 
»حليم« )2006( لشريف عرفة، وعرض العمل، 
ــه، وظــــهــــرت آثــــار  ــاتــ ــداً، بـــعـــد وفــ ــ ــتـــواضـــع جــ المـ
الرئيس  رفــض  بينما  التعب والإرهـــاق عليه. 
حسني مــبــارك أن يـــؤدّي زكــي شخصيته في 
فيلم بعنوان »الضربة الجوية«. »حليم« كان 
 
ّ
أيــضــا مــن كــتــابــة مــحــفــوظ عــبــد الــرحــمــن، لكن

الأثر الذي تركه كسيناريست في أعمال السِيَر 
»أم كلثوم«  فــي مسلسل  وانــتــشــارهــا حــاضــرٌ 
)1999( لإنعام محمد علي مع صابرين، الذي 
المحاولة  إلــى  نــظــراً  استثنائياً،  نجاحاً  ــق 

ّ
حــق

المــخــلــصــة فـــي تـــنـــاول ســيــرة الـــســـت، الممتلئة 
ــوال 70 عــــامــــا. هــــي ســــيــــرة فـــيـــهـــا عـــشـــرات  ــ ــ طـ
ـــاب ومــطــربــن 

ّ
ــت الــشــخــصــيــات الــحــقــيــقــيــة لـــكـ

ــدٌ إلــى  ــائـ ومــمــثــلــن وســيــاســيــن، ونــجــاحــه عـ
ــاعــه أيــضــا. منذ ذلــك الــوقــت، صار 

ّ
جــدّيــة صــن

مــمــثــلــون مــصــريــون كــثــيــرون يـــريـــدون تــأديــة 
شخصيات حقيقية تتماس مع التاريخ.

باستثناء الفاجومي
السينما  لــم تشهد  العقدين الأخــيــريــن،  خــال 
السِيَر. فباستثناء »الفاجومي«  رواجاً لأفلامِ 
الــصــاوي،  الــشــمّــاع مــع خــالــد  )2011( لعصام 
عــن الــشــاعــر أحــمــد فـــؤاد نــجــم، لا تــوجــد أفــام 
تلفزيوني،  الشديد  الـــرواج  لكن  أخـــرى.  سِــيَــر 
مـــع عـــشـــرات الأعــــمــــال الـــتـــي تـــتـــنـــاول حــيــوات 
 )2006( ــنـــدريـــا«  »الـــسـ ـــ كـ لــفــنــانــن،  حــقــيــقــيــة 
لـــســـمـــيـــر ســــيــــف، عـــــن ســــعــــاد حـــســـنـــي )مـــنـــى 
ــــي(؛ و»الــعــنــدلــيــب حــكــايــة شــعــب« )2006(  زكـ
حافظ  الحليم  عبد  عــن  الحميد،  عبد  لجمال 
لشوقي   )2008( و»أسمهان«  )شــادي شامل(؛ 
الماجري مع السورية سلاف فواخرجي؛ و»أبو 
ضــحــكــة جــنــان« )2009( لمــحــمــد عــبــد الــعــزيــز، 
عــن إســمــاعــيــل يــاســن )أشــــرف عــبــد الــبــاقــي(؛ 
و»أنا قلبي دليلي« )2009( لمحمد زهير رجب، 
و»كاريوكا«  سلطان(؛  )صفاء  مــراد  ليلى  عن 
)2012( لعمر الشيخ، عن تحية كاريوكا )وفاء 
لــعــمــر عبد   )2013( الـــهـــوى«  ــل  ــ و»أهــ عـــامـــر(؛ 
الــعــزيــز، عــن الــشــاعــر بــيــرم الــتــونــســي )فـــاروق 

ــــش )إيــمــان  الــفــيــشــاوي( والمـــطـــرب ســيــد درويـ
البحر درويــش(، وغيرها. أيّ من تلك الأعمال 

لم ينجح إطلاقاً، لأسباب عدّة:
ــة مــن  ــالـ ــاك دائــــمــــا حـ ــنـ  هـ

ّ
أوّلــــهــــا وأهـــمـــهـــا، أن

المــائــكــيــة فـــي تـــنـــاول الــشــخــصــيــة، خـــوفـــا من 
الملاحقة القضائية من قِبَل ورثتها الحقيقية، 
فات الفنية، ما 

ّ
أو حتى من الرقابة على المصن

جعلها أعــمــالًا آمــنــة وغــيــر صــادقــة، لا يشعر 
، ولا يمكن 

ً
 هذا حدث فعلا

ّ
الجمهور أبداً في أن

إلى تلك   تكون الشخصيات »مثالية« 
ْ
أن أبــداً 

الدرجة في الواقع. درامياً، لا توجد صراعات 
ها »خيّرة«.

ّ
حقيقية، فالشخصيات كل

ــة، ولم 
ّ
 الأعمال بالجهد والــدق

ّ
لم تتحل ثانياً: 

الأشــخــاص،  إزاء  حقيقية  نظر  وجــهــة  تحمل 
فكانت مجرّد نمائم وتجميع حكايات، دارت 
ــهــا فــي فــلــك »رحــلــة الــصــعــود« والنجومية 

ّ
كــل

والكفاح، ما جعلها مكرّرة وغير مميّزة.
ثالثاً: أحياناً كثيرة، هناك فرق شكلي ضخم 

 كيف 
ْ
بين الممثلين المختارين والشخصيات. إذ

بطوله  الـــصـــاوي،  خــالــد   
ّ
أن الــجــمــهــور  يقتنع 

الجسد  فــؤاد نجم، ذو  أحمد  هــو  وضخامته، 
الضئيل؟ ما الذي يجمع بين أشرف عبد الباقي 
ــــؤدّي وفـــاء  ــاذا تـ ؟ لمــ

ً
واســمــاعــيــل يــاســن شـــكـــا

عامر دور تحية كاريوكا؟ في الأدوار المساندة، 
تزداد الكوارث، ما يصنع عدم اقتناعٍ.

ــبــه« بــن الممثل 
َ

ــى عــن »الــش
ّ
رابـــعـــا: بــعــيــداً حــت

بــتــقــلــيــد  دائــــمــــا  مـــهـــتـــمّ  الأداء  والـــشـــخـــصـــيـــة، 
أكثر  الغوص  دون  من  الحقيقية،  الشخصية 
كاريكاتورية.  الأعــمــال  فكانت  نفسيّتها،  فــي 
ــال الــتــلــفــزيــونــيــة  ــمــ لـــذلـــك، فــشــلــت تــمــامــا الأعــ
الــفــنــانــن، بينما هــنــاك مــســلــســان يمكن  عــن 

اعتبارهما استثناءً، له أسبابه.

السياسة تنتصر
ــال الــــسِــــيَــــر الـــفـــنـــيـــة، الـــتـــي  ــ ــمـ ــ عـــلـــى عـــكـــس أعـ
مــســلــســان عن  هــنــاك  الــنــمــيــمــة،  تغلب عليها 

الحقيقية  ميزتهما  سياسيتين،  شخصيتين 
تكمن   ،

ً
فــعــا وهــو جيّد  الفني،  المستوى  على 

اعمها وجــهــة نــظــر، مــا يتيح 
ّ
فــي امــتــاك صن

مساحة من النقاش.
لــلــســوري   )2007( فـــــاروق«  »المــلــك  هــو  الأول 
حــاتــم عــلــي، عــن حــيــاة آخـــر مــلــك حــكــم مصر 
ة التاريخية 

ّ
قبل »ثورة يوليو 52«. إلى الدق

درامــا  ولكونه  العمل،  تفاصيل  فــي  والفنية 
ــإن بــعــض نــجــاحــه ارتـــبـــط بــالــجــدل  جـــيّـــدة، فـ
)السوري  فــاروق  عن  والتاريخي  السياسي 
تــــيّــــم حـــــســـــن(، الــــــــذي كــــانــــت صـــــورتـــــه مــنــذ 
ه ومهتمّ 

ّ
ه ملك مُرف

ّ
الخمسينيات الماضية أن

قدّم  بينما  للإنكليز،  ــه خاضع 
ّ
وأن بالنساء، 

المسلسل رؤيــة ذات أبعاد متعدّدة لشخصه 
وحــكــمــه والــفــتــرة الــتــاريــخــيــة الــتــي عــاشــهــا. 
ها 

ّ
لكن الاخـــتـــاف،  أو  الاتــفــاق  ــة تحتمل  رؤيـ

جادّة ومهمّة. الثاني هو »الجماعة« )2010( 
لمحمد ياسين، كتابة وحيد حامد.

ـ رؤيـــــة مختلفة  ــه كـــعـــادتـــه  مُـــبـــالـــغ بـ حـــيـــوي 
لــلــشــخــصــيــة، بــإعــطــائــهــا مـــواصـــفـــات الــفــتــاة 

المعاصرة، في »جان دارك« )1999(.
بالموروث  السينما  اهتمّت  وعالمياً،  فرنسياً 
كما  دارك،  جــان  لحكاية  التقليدي  الشعبي 
الرائعة  »الحياة  في آخر فيلمٍ صامت عنها: 
دو  مــاركــو  لــلــفــرنــســي   ،)1928( دارك«  لــجــان 
للأميركي   ،)1948( دارك«  و»جـــان  غــاســتــن، 
نفسه  بالجانب  اهــتــمّ  الـــذي  فلمينغ،  فكتور 
لــتــجــسّــده إنــغــريــد بــرغــمــان. وجـــذبـــت ســيــرة 
الأمــيــركــي سيسيل. ب. دو  أيــضــا  جـــان دارك 
نجَز أفلامٌ 

ُ
ميل وآخرين. إلى اليوم، لا تــزال ت

عنها، آخرها »جان الأسيرة« )2011(، لفيليب 
راموس.

انتعاش متأخّر
أفلام السيرة نوعٌ قديم في السينما، تشترك 
لشخصية  استثنائياً  مصيراً   

ُّ
تخط بكونها 

 ربــمــا 
ْ
ــالـــضـــرورة تــاريــخــيــة، إذ ــا، لــيــســت بـ مــ

بالقادة  محصورة  وليست  معاصرة،  تكون 
السياسيين، بل تشمل علماء وأدباء وفنانين 
ــة. تـــفـــرض الـــســـيـــرة ســـرداً  ــامـ وشــخــصــيــات عـ
باع 

ّ
بات تتقيّد  أفـــام  فهناك  ــرّاً،  حـ أو  ملتزماً 

ــذ حـــريـــة  ــأخــ ــا، أو تــ ــاة شـــخـــصـــيـــة تــــمــــامــ ــيــ حــ
التصرّف بحياتها، أو تختار مرحلة محدّدة 
ها. 

ّ
لتناولها من دون التطرّق إلى السيرة كل

وجد هذا النوع مكاناً له في الفن السابع منذ 
عام 1899، مع »كليوباترا«، فيلم من دقيقتين 

للفرنسي جورج ملييس.
ف إنتاجه في فرنسا 

ّ
منذ ذلك الحين، لم يتوق

وغيرها.  والصين  والهند  وأميركا  وأوروبـــا 
هذا  إنــتــاج  فــي  عالمياً  الثانية  فرنسا  عتبر 

ُ
ت

ــات المــتــحــدة  ــولايــ ـــام، بــعــد الــ ـــ ــنـــوع مـــن الأفـ الـ
ها أكثر بلد 

ّ
الأميركية، تليها بريطانيا. كما أن

قها أصحابها 
ّ
توجد فيه أفلام سِيَر ذاتية حق

 400« عن أنفسهم )بعضها إنتاج مشترك(، كـ
و»ليبارك  تروفو،  لفرنسوا   ،)1959( ضربة« 
الله فرنسا« )2014(، لعبد المالك وتجربته في 
الإسلام، و»شواطئ آنياس« )2008(، لآنياس 
 ،)2019( سوكو  لسارة  و»المنبهرون«  فـــاردا، 
ــــروي تـــاريـــخ أســرتــهــا فـــي الــخــضــوع  ــــذي يـ الـ

لسطوة جماعة دينية.

مسلسلات مصرية: دراما تشبه النميمة

محمد بنعزيز

بتفحّص الفيلموغرافيا المغربية منذ عام 1958، 
عامة،  سِــيَــر شخصيات  تتناول  أفـــامٍ  عــن  بحثاً 
 لــلــغــايــة. لــكــن، بتفحّص 

ٌ
 الــعــدد قــلــيــل

ّ
ــضــح أن

ّ
يــت

سِيَر   
ّ
أن ضح 

ّ
يت عـــام،  ألــف  منذ  المغربية  المكتبة 

 المرتبة الأولى في عدد 
ّ

الأولياء الصالحين تحتل
فات. سِيَر مناقبية، تحكي كرامات الصالحين 

َّ
المؤل

فقط. سِيَر تمجيدية صالحة لا طالحة، لم يكتبها 
السنين،  بمئات  لاحقون  ون 

ّ
مؤلف بل  أصحابها، 

 هذه النظرة غير 
ّ
يرجون بها الحسنات. يبدو أن

النقدية تسرّبت إلى الأفلام المغربية.
مــن أفـــام الــسِــيَــر فــي المــغــرب، هــنــاك »جـــارات أبي 
و»القمر  الــتــازي،  الرحمن  لعبد   )2003( موسى« 
الأحمر« )2012( لحسن بنجلون، و»زهرة أغمات« 
)2013( لفريدة بورقية، و»نصف السماء« )2014( 
لعبد القادر لقطع، و»آدور« أي »الشرف« )2017( 
لأحــمــد بــايــدو، و»الـــبـــاب الــســابــع« )2017( لعلي 
الــصــافــي. كــيــف تــعــامــلــت الــســيــنــمــا المــغــربــيــة مع 
والتخييل  الأمــانــة  حصّة  ومــا  الحياتية؟  السِيَر 

فيها؟

في السياسة
 تركيز المخرجين على شخصيات 

ُ
يُلاحَظ بداية، 

تاريخية أو معاصرة، في مجالي السياسة والفن. 
أغمات« سيرة زينب  التاريخ، يحكي »زهــرة  في 
ــة يــوســف بــن تــاشــفــن، مــؤسّــس  الــنــفــزاويــة، زوجـ
مرّاكش وأول إمبراطورية مغربية. نصف الفيلم 
 عن النبات والسحر والمحاولات الكوميدية 

ٌ
حديث

لـــخـــادم زيـــنـــب. مـــن يُـــشـــاهـــده، يــجــد تــركــيــزاً على 
ى في لحظة تصوير الحرب، 

ّ
الحياة الداخلية. حت

يظهر القمر. هكذا تظهر السماء ولا يظهر سياق 
مــغــرب الــقــرن الـــحـــادي عــشــر المـــيـــادي بــوضــوح. 

.
ٌ

تصوير ديكورات الماضي مُكلِف
الاستعمار  مــقــاومــة  واقـــع  فيعرض  »آدور«،  أمــا 
المغرب، من دون تصوير  الفرنسي جنوب شرق 
ــر مـــقـــاومـــن أفــــــراد،  ــ ــيَ ــل سِــ ــل، بــ ــائـ ــبـ ــقـ مـــقـــاومـــة الـ
بتضاريس  معرفتهم  بفضل  المستعمِر  دوّخـــوا 
المنطقة، واحتضان السكّان لهم. هؤلاء، بالنسبة 
ــاوِم، كـــالمـــاء لــلــســمــكــة، كـــي تــنــجــح حــرب  ــقــ إلــــى المــ
الــعــصــابــات. الــنــتــيــجــة؟ تــأخــيــر ســيــطــرة فرنسا 
مــغــادرتــهــا عام  ثــم  إلــى عــام 1935،  المنطقة  على 
استقلال المغرب، 1956. الاستعمار لم يدم هناك 

إلا عشرين عاماً.
بــالــتــركــيــز عــلــى الـــرصـــاص، لـــم يــخــصّــص أحــمــد 

باديو ما يكفي من الوقت لعرض أشكال النهب 
الــتــي يــمــارســهــا المــســتــعــمِــر تــجــاه الــشــعــب. هناك 
ــــرات الــصــوتــيــة( 

ّ
»بـــرويـــتـــاج« )المــــؤث غــيــاب تــــام لــــ

المرحلة. في الربع الأول، يظهر المغاربة فرادى لا 
راً 

ّ
مُتجذ سياسياً  بُعداً  للمقاومة  تعطي  جماعة 

نقص 
ُ
ت الــتــي  الــلــقــطــات  إلـــى  بالنسبة  بيئته.  فــي 

صدقية الحدث: عندما يهجم المقاوم على حفلةٍ، 
لا يُــطــلــق الــجــنــود الــفــرنــســيــون الـــنـــار عــلــيــه. هو 
ها تحتوي على 

ّ
وحده من يسدّد بندقية، يبدو أن

مئة طلقة قبل اختراع الكلاشينكوف.

القمر الأحمر
ــوّر سِـــيَـــر الــفــنــانــن، هــنــاك  ـــصـ

ُ
ــام الــتــي ت ــ فـــي الأفـ

»القمر الأحمر«، الذي يروي قصّة مستوحاة من 
حياة الموسيقار الظاهرة عبد السلام عامر، التي 
تطبعها  مــزريــة  أوضـــاع  مواجهة  إشكالية  تثير 
ــة والـــفـــقـــر والمـــــــرض. يــعــلــن رفــــع الــتــحــدّي  ــاقــ الإعــ
الــرفــيــع، يُلهمه حــبّ جــيّــاش من  بــالإبــداع الفني 

طرفٍ واحد.
يُتابع »الشعيبية« )2015( ليوسف بريطل سيرة 
رسّامة عصامية، أعجب بها الغربيون الباحثون 
فــــي أنـــتـــربـــولـــوجـــيـــا المـــجـــتـــمـــع المــــغــــربــــي. بــيــنــمــا 
لــوحــاتــهــا تــعــرض فــي بــاريــس ونـــيـــويـــورك، كــان 
اليساريون المغاربة في سبعينيات القرن الماضي 
فطرية  فولكلورية  ها 

ّ
بأن )الــلــوحــات(  يصفونها 

 
ٌ

قليل الفيلم  فــي  ــف. 
ّ
الــتــخــل إلـــى  تــرمــز   ،)art naïf(

 
ٌ
كامنة قيمته   

ّ
لــكــن السينما،  ومــن  التشويق  مــن 

الثقافية،  للظواهر  التاريخي  البعد  رصـــده  فــي 
 الثوري 

ّ
وموقف نخبة السبعينيات، الملتزمة الفن

 الفطري. بعد سقوط جــدار بــرلــن، تغيّر 
ّ
الــفــن لا 

 الفطري والفولكلور.
ّ
موقف الرفاق من الفن

نصف سماء
أمــــا »نـــصـــف الـــســـمـــاء«، فـــيـــروي ســـيـــرة الــشــاعــر 
المــنــاضــل عــبــد الــلــطــيــف الــلــعــبــي ســجــيــنــا. يتتبع 
عبد القادر لقطع عشرة أعوام من تاريخ المغرب، 

ف عاش قمع »سنوات الرصاص«، 
ّ
عبر سيرة مثق

ف يفكّر فــي الــثــورة أكــثــر مــن رفاهية 
ِّ
وهــو متعف

ــف عـــضـــوي، بــالمــفــهــوم 
ّ
جـــســـده. كـــان الــلــعــبــي مــثــق
الغرامشي، ولا يزال هكذا.

ــا الــتــي  ــرة زوجــــهــ ــيـ كــتــبــت جـــوســـلـــن الــلــعــبــي سـ
ــا لــقــطــع. بــيــنــمــا صـــــوّر يـــوســـف بــريــطــل  ــوّرهــ صــ
ســيــرة »الــشــعــيــبــيــة« بــحــضــور ابــنــهــا فــي الفيلم. 
النقدية  النظرة  الأقـــارب على غياب  ــر حضور 

ّ
أث

ــر الــتــصــويــر  ــ
ّ
لــســيــرة الـــرسّـــامـــة والـــشـــاعـــر، كــمــا أث

الداخلي على غياب السياق التاريخي. التصوير 
ــم المــرحــلــة، ويُــبــقــي  الــداخــلــي الــكــثــيــف يُــغــيّــب زخـ
الــواقــع المغربي خــارج الــكــادر. فــي ردّه على هذه 
ــم يـــكـــن يــبــحــث عــن  ــــــه لــ

ّ
ــال لــقــطــع إن ــ المـــاحـــظـــة، قـ

»المــطــابــقــة الــتــاريــخــيــة«، مُضيفاً: »أنـــا أحــكــي عن 
الشخص. الشخص هو الأساس«.

ــــدر فــيــلــم »الـــخـــبـــز الـــحـــافـــي«  ــام 2004، صـ ــ فــــي عـ
لــلــمــخــرج رشــيــد بــنــحــاج. يقتبس الــعــمــل الــجــزء 
الأول من سيرة الــروائــي المغربي الــراحــل، محمد 
أخذه  الــذي  نفسه  العنوان  والتي تحمل  شكري، 
أنه  لــو  الــعــمــل، نشعر كما  مــشــاهــدة  الفيلم. عند 
اقتراح  أي  تقديم  دون  مــن  نسخاً،  النص  ينسخ 
ــة ومــعــالــجــة خــاصــة  ــ ســيــنــمــائــي يــشــيــر إلــــى رؤيـ

يمتلكها المخرج.

الباب السابع
آخـــــر مـــثـــل لـــتـــصـــويـــر ســــيــــرة فــــنــــان، هــــو الــفــيــلــم 
ــقـــدّم ســيــرة  الــوثــائــقــي »الـــبـــاب الـــســـابـــع«، الــــذي يُـ
المخرج أحمد البوعناني في شيخوخته. بحسب 
الملف الصحافي، عانى البوعناني )1938 ـ 2011( 
ذلــك،  مــع  حياته.  آخــر  ى 

ّ
حت والتعتيم  التهميش 

طبع تاريخ السينما المغربية بفيلم طويل واحد، 
الــــذي يــبــدأ بــمــونــولــوغ  هـــو »الــــســــراب« )1979(، 
طويل يكشف خيبات المخرج، ولا علاقة له بوعي 
ح على الشاشة. أثــارت شهادات البوعناني 

ّ
الفلا

ــــه تــحــدّث عــن مخرجين 
ّ
فــي الــوثــائــقــيّ جــــدلًا، لأن

إلــى نفسه. هــذه عينات  أحــيــاء، ينسب نجاحهم 
أفلام تحكي سيرتي امرأتين، سياسية ورسّامة، 

وسِيَر مُقاوم وشاعر ومخرج.
 أفلام السِيَر نادرة في الفيلموغرافيا 

ّ
واضح إذاً أن

عامة،  الإسلامية  العربية  الثقافة  ففي  المغربية. 
الــذات تفاخراً، والحديث عن  بر الحديث عن 

َ
يُعت

ج إلا أفلامٌ 
َ
نت

ُ
الأنا عيبٌ منهيّ. في سياق كهذا، لم ت

وتفسيره  نقده  دون  من  التاريخ  فيها  يُستدعى 
لإضاءة الحاضر. معيبٌ الحديث عن ميت بذكر 

الحقائق، فعلى الميت لا تجوز إلا الرحمة.

محاباة حواجز الواقع

أدّت سلاف فواخرجي دور أسمهان في عمل متواضع )فيسبوك(

)Imdb( ّمن »سان لوران« لـ برتران بونيلو

)Imdb( إدريس إلبا في دور نيلسون مانديلا

الأمانة السينمائية

فرنسا... وجوه مزدحمة في مشهد واحد

من المغرب حتى السماء

فنون وكوكتيل

السير الدرامية

العبء الأكبر في هذا 
النوع من الأفلام يقع 

على عاتق المُمثل

لم تُنتَج إلا أفلامٌ 
يسُتدعى فيها التاريخ 

من دون نقده
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